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الأحد 17/6/2012		                                الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سنن الترمذي
أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم  (18)
 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين وبعد:
الحديث رقم ألفان وستمائة وأربع وثلاثين من جامع الترمذي.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قِتَالُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ))، [الترمذي].
وبرواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر))، [الترمذي].
إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره، وإذا قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره وجدت هذا الدين يحب الجماعة ويبغض الفرقة، وكل شيء يعزِّزُ هذه الجماعة دعا إليه الدين ورَغَّبَ به وأعطى عليه أجوراً عالية وكل شيء يفرق هذه الجماعة ويقطع أواصرها نّفَّر منه الدين ورتب عليه آثاماً كبيرة.
خذ مثلاً سورة الفاتحة أنت تقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، [الفاتحة: 1-5] لو أن واحداً فينا كان في بيته وفي غرفته الخاصة وقبل الفجر أراد أن يصلي ركعتين في ظلمة الليل، وفي غفلة الناسي فقام مصلياً وحده فقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}إياك أعبد وإياك أستعين فهكذا خطر بخاطره لأنه لوحده ولا أحد يعلم بشأنه، فصلاته باطلة ويضربها الله في وجهه، فيتوجب عليه أن يقول {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.
ولو قرأ اهدني الصراط المستيم فعليك أن تقول: {اهْدِنَا}وهكذا تمر عليك أحكام الجماعة طيلة القرآن حتى إذا وصلت إلى آخر السورة حدثك الله بسورة الناس {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ * مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ}[الناس: 1-6] كلها جماعة.
فالدين يحب الجماعة لذلك تجدون الدين يعزز عندك الجماعة منذ نعومة أظفارك لأن حب الجماعة تربية، وحب الأنا تربية.
هناك أناس متربُون على الأنا فلا يهمه لو سُحِقَ كل الناس وماتوا وحرقوا فلا مشكلة المهم هو، وهناك أناس بالعكس ربما يذوب كله لأجل أن تحيى الجماعة، يتنازل عن كل مكاسبه لأجل الجماعة، عن كل حقوقه لأجل الجماعة، يقول: المهم أن تبقى الجماعة أما أنا فغير مهم سامحتكم بحقي عليكم. 
فالدين يعلمنا هذه التربية على الجماعة خذ مثلاً بر الوالدين فأنت تتربى على هذه التربية من صغرك، أحياناً أبوك يأمرك بأمر لا يعجبك أبداً، وإذا فكرنا بالأمر فأبوك مخطئ فلربما يقول لك اذهب اليوم الساعة الثالثة لبيت عمك مثلاً فلو درس الناس في هذا الأمر فأبوك مخطئ لأن الوقت غير مناسب والأفضل أن تذهب مساء لكن بر الوالدين يقول لك اِرْمِ عقلك، ونفسك، وهواك وما تشتهيه في الأرض والتزم كلام أبيك وأمك لأجل أن تبقى الجماعة مع أبيك وأمك متكافلين.
فإذا كبرت قليلاً يقول لك الدين اعتن بزوجتك وأولادك، أحياناً زوجتك تتصرف تصرفاً يجب أن توضع فيه بالسجن لكن يأتي الدين فيقول لك إذا أحسنت لها فأنت مأجور فالدين يربيك كيف ترمي الأنا وتحمل الجماعة.
أحياناً ابنك يتصرف تصرف يستحق عليه أن يلقى من النافذة لكن الدين يقول لك لا مشكلة ارم هواك للمحافظة على الجماعة.
فالدين يأمرك أن تحافظ على الجماعة بدءاً من أمك وأبيك، وإلى زوجتك وأولادك، ثم إلى أرحامك من أعمامك وأخوالك، وصلة الرحم، ثم إلى جوارك، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ))، [البخاري ومسلم].
عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) ، [البخاري].  
ثم  يأمرك أن تحافظ على المساكين، والفقراء، ثم إلى الناس أجمعين. 
فهذه تربية وتدريب على الجماعة فكل ما يدعم الجماعة دعمه الدين.
وبالعكس عقوق الوالدين العاق بعيد عن الله عز وجل، قاطع الرحم، مؤذي الجار الذي لا يحض على طعام المسكين، الذي يدع اليتيم، كله نهى عنه الشرع.
الآن من جملة ما نهى عنه الشرع ورتب عليها عقوبات كبيرة قال رسول الله ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ))، إذا قلت فلان الفلاني تشتمه، وتسبه، وتلعنه فهذا فسق، والفسوق: هو الخروج عن تعاليم الدين، فالله لا يريد منا أن نتنافر بل يريد منا أن نجتمع. 
أكثر من ذلك ((وَقِتَالُهُ كُفْر))، هذه الكلمة خطيرة أي أن هؤلاء الذين يقتلون المسلمين كفرة
الآن بإمكانكم أن تقرؤوا بأن الذين تمتد أيديهم لقتل المسلمين فما هو حجم الدين الذي يملكون؟
العلماء اتفقوا أن الكفر المراد هنا: ليس الكفر الكامل بل من أجل التنفير من هذا العمل الشديد أن يقتل مسلم مسلماً، والكفر هذا محمول: 
1. إما على أنه عمل من أعمال الكافرين. 
2. أو أن قتاله كفر إذا استَحَلَّ قتله لأن الله حرم قتل المؤمن قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}، [النساء: 93]، عقوبة شديدة جداً لذلك كان سيدنا عبد الله بن عباس إذا سئل: هل للقاتل توبة؟ يقول: لا. 
إذا كان الله وعده كل هذه المواعيد فكيف سيتوب الله عليه وهذا طبعاً خلافاً للأئمة الأربعة فإذا رد الحق لأهله وسَلَّمَ نفسه للقصاص، أو عفا عنه أهل المقتول، وتاب توبة صادقة، فله توبة فكل الذنوب لها توبة إلا الإشراك بالله. 
سيدنا عمر يقول: (لو كان أهل صنعاء اشتركوا في دمه قتلتهم به)، [الدارقطني].
فيا أيها الإخوة نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من هذه الدماء التي تُسفك، وهؤلاء الناس الذين يمارسون هذا القتل بإمكانك إذا طبعتهم بمعيار هذا الحديث تشاهد كم حجم الدين والإيمان الذي يملكونه.
قتاله كفر صحيح أنه ليس الكفر المعلوم أي كَفَرَ لكن الأمر خطير جداً من أجل أن تبقى عرى المسلمين متماسكة. 
هذا الحديث كله في من قتل إنساناً معصوم الدم لكن أحياناً إنسان بالشرع، وبالقانون، وبالعقل غير معصوم الدم فما حكمه؟
القاتل حكمه في الدين يقتل قصاصاً. 
حسناً الآن إذا قتلناه قصاصاً وهو مؤمنٌ لكن زلت قدمه، وارتكب معصية كبيرة فقتل مؤمناً فحكم هذا القاتل هو القتل لكن هل هذا القتل قصاصاً يدخل في هذا الحديث بأن قتاله كفر؟
الجواب: لا، لأنه قتل إنساناً غير معصوم الدم {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.
كانت العرب تقول: (القتل أنفى للقتل).
 هذا كل الكلام فيمن قتل إنساناً معصوم الدم لكن من دافع عن نفسه، أو عن عرضه، أو عن ماله، أو عن عرض جواره، أو مالهم، أو أنفسهم.
إذا رأى إنسانٌ رجلاً يدخل لبيت جاره ليقتله فيجب عليه شرعاً أن يدفعه لكن بأقل الدفع، فإن كان يُدفع بالصراخ يدفعه بذلك، فإن كان باليدين يُدفع، فإن كان بعصا، دُفع فإن لم يدفع إلا بالقتل وما دفع بأي طريقة إلا بشيء من النار، فإن استطعت أن تضرب على رجله فيجب عليك أن تضرب على رجله، ولا يجوز لك قتله، لكن إذا ما دُفع إلا في القتل فهنا هو متسبب وهذا مهدور الدم ومن قتله فهو في حل لأنه قادم للاعتداء وما دُفع إلا بهذه الطريق.


نسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعاً وأن يسلم البلاد والعباد.
لكن مهما استطاع أحدنا أن يجمع الجماعة وينفي الفرقة فهذه هي تعاليم الدين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
اللهم فرج عن البلاد بألطاف الفاتحة.
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